
سميرة المسالمة

مـــــجـــــدّداً، يــــؤكــــد الـــعـــمـــيـــد مــــنــــاف طـــاس 
)المــنــشــق عـــن الــنــظــام الـــســـوري مــنــذ عــام 
 المتاح، وربما الوحيد في 

ّ
 الحل

ّ
2012( أن

نظره القابل للتداول في الواقع السوري، 
تشكيل مجلس عسكري انتقالي، مهمته 
استعادة الاستقرار في سورية، ووضعها 
على عتبة التغيير السياسي. ومع أهمية 
الــطــرح الـــذي كــان يمكن أن يــكــون متاحاً 
ــل تــحــول  ــبـ ــبـــل ســــنــــوات عـــــديـــــدة، أي قـ قـ
ســوريــة إلـــى ســاحــة لــلــصــراع العسكري، 
بين النظام وفصائل مسلحة »محسوبة 
أجــنــدات خارجية،  ذات  المــعــارضــة«  على 
كــانــت قــد أزاحــــت فــصــائــل الــجــيــش الحر 
بذرة الثورة المسلحة، أو قبل تحولها إلى 
ساحة للتصارع على النفوذ بين أطراف 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة وبــــــأذرع مــحــلــيــة على 

الجانبين، النظام والمعارضة.
ــة فــــــكــــــرة طــــــــــــاس، فـــي  ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ وقــــــبــــــل مـ
مـــشـــروعـــيـــتـــهـــا أو جـــــدواهـــــا، يــــجــــدر بــي 
ــو  ــــل، وهــ ــــرجـ ــلـ ــ ــــحــــســــب لـ ــد أنـــــــه يُ ــيــ ــأكــ ــتــ الــ
منذ  النظام  عــن  بنفسه  نــأيــه  العسكري، 
اليوم الأول لتفجر الثورة السورية، بسبب 
في  ومحاولته،  الأمني،   

ّ
الحل معارضته 

ه فيها، بداية الثورة وقبل 
ُ
مبادرةٍ شاركت

تحولاتها الاسمية والشكلية، فتح حوار 

جيرار ديب

نـــال لــبــنــان اســتــقــالــه عــن فــرنــســا فــي 22 
 ،1943 عــام  مــن  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
بــعــد الإفـــــراج عــن المــعــتــقــلــين السياسيين 
ــا، وســــط  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن قـــلـــعـــة راشـ ــ ــيــــين مــ ــمــ ــرســ الــ
تــظــاهــراتٍ وطنية حــاشــدة مــأت شــوارع 
 الــلــبــنــانــيــين من 

ّ
لــبــنــان، شــــارك فــيــهــا كــــل

مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، لــتــحــريــر بـــادهـــم من 
ــتـــداب الــفــرنــســي. كــانــت لحظات  نــيــر الانـ
في  مــرة  لأول  اللبناني  شعر  إذ  جميلة، 
دولٍ  سياسات  عــن   

ّ
استقل بــأنــه  تاريخه 

ــــرت ســيــادتــه.  ســيــطــرت عــلــى قـــــراره، وأسـ
وبعد ثاث سنوات من إعان الاستقال، 
أجلت الحكومة الفرنسية آخر جندي لها 
عــن أرض لــبــنــان. ومـــن هــنــا، بـــدأت رحلة 
لبنان الشاقة في التفتيش عن الاستقال 

المفقود، منذ لحظة الجاء عام 1946.
ــن نـــيـــل لـــبـــنـــان اســتــقــالــه  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
رسمياً في مثل هــذا اليوم قبل 78 عاماً، 
ــن تـــجـــاذبـــاتٍ  إلا أنـــــه لا يــــــزال يـــعـــانـــي مــ
ــا تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة مــــن انـــقـــســـامـــات  أفــــرزتــــهــ
ــد تـــخـــيّـــم  ــلــ ــي بــ ــ مــــذهــــبــــيــــة وطــــائــــفــــيــــة، فــ
عــلــيــه أســـــوأ أزمــــــات اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
التجاذبات  واجتماعية في تاريخه. تلك 
ــادة لــبــنــان وجــعــلــتــه يفقد  ــيـ أضــعــفــت سـ
بالتدخل  لــلــدول  السماح  عبر  استقاله 
الإنــقــاذ،  السيادية. فحكومة  قــراراتــه  فــي 
بـــرئـــاســـة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، عـــلـــى ســبــيــل 
ــال، المـــفـــتـــرض أن تــعــمــل عــلــى إنــقــاذ  ــثــ المــ
ــن، هـــي الـــيـــوم مشلولة  مـــا تــبــقــى مـــن وطــ
عملها  ــل 

ّ
ومــعــط الاجـــتـــمـــاع،  عـــن  الإرادة 

فـــي تــســيــيــر حــيــاة الـــنـــاس، وفـــي تحقيق 
بيانها الــوزاري بمحاكاة صندوق النقد 
الدولي ومعالجة قضية الكهرباء، ومردّ 
الـــدول، ولا سيما أميركا  ذلــك تــجــاذبــات 
وإيران، قبل الذهاب إلى مفاوضات فيينا 

حول الملف النووي.
لــم يــعــرف هـــذا الــبــلــد اســتــقــالًا حقيقياً، 
بــعــد الانــســحــاب الــفــرنــســي، بــســبــب تــرك 
ســـاحـــتـــه مـــوطـــئـــاً لـــلـــتـــدخـــات الإقــلــيــمــيــة 
والـــصـــراعـــات الــدولــيــة، وبــفــضــل اعــتــمــاد 
مــكــوّنــاتــه ســيــاســة الــتــمــوضــع مـــن خــال 
الارتهان  عبر  المحاور،  لعبة  في  الدخول 
إلــى الــخــارج لــاســتــقــواء بــه وكــســر إرادة 

أسامة عثمان

ــا  ــهـ مَـ
ْ
ــز ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـ ــومـ ــكـ ــحـ ــنـــت الـ ــلـ أعـ

تـــصـــنـــيـــف حـــــركـــــة المـــــقـــــاومـــــة الإســــامــــيــــة 
جناحيها  بــين  تمييز  دون  مــن  )حـــمـــاس(، 
 إرهـــابـــيـــة. 

ً
الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي، حـــركـــة

ويــســتــنــد مـــشـــروع الـــقـــانـــون إلــــى ذريــعــتــين 
للسامية،  عادي 

ُ
الم الحركة  طابعُ  رئيستين: 

رة، مــع قدرتها  ــهــا الــعــســكــريــة المــتــطــوَّ
ُ
قــدرت

ـــين. ولا يــخــفــى أنهما  عــلــى تــدريــب إرهـــابـــيِّ
ذريعتان واهيتان؛ من جهة انطباقهما على 
البريطانية  الحكومة   

َّ
وأن حــمــاس،  حــركــة 

غين اللذين  سوِّ
ُ
إنما تحاول، بسَوْق ذينك الم

بتعبئة  عان 
َّ
ويتمت عالمي،  بــرواج  يحظيان 

عفي نفسَها من تهمة الانحياز 
ُ
 ت

ْ
واسعة، أن

ــة، وحـــتـــى  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الــــســــيــــاســــي، ومــــجــــافــــاة الـ
القانون الدولي.

ــــو ذريــــعــــة مـــعـــاداة  ــوّغ الأول، وهـ المــــســ ــا  ــ أمـ
ده خطابُ الحركة 

ِّ
»حماس« السامية، فيفن

الرسمي، بالإضافة إلى مواقفها المتتابعة. 
المــبــادئ والسياسات  فــي »وثيقة  فقد جــاء 
ة« التي أصدرتها الحركة، عام 2017،  العامَّ
ـــد حماس  فــي الــبــنــد الـــســـادس عــشــر: »تـــؤكِّ
الــصــراع مــع المــشــروع الصهيوني ليس   

َّ
أن

ــتـــهـــم؛  ــانـ ــهــــود بـــســـبـــب ديـ ــيــ ــع الــ ــ ــا مـ ــ ــ ــراعً ــ صــ
وحــمــاس لا تــخــوض صـــراعًـــا ضــد اليهود 
ــــمــــا تـــخـــوض صـــراعًـــا 

َّ
ــودًا، وإن ــهــ لــكــونــهــم يــ

بينما  المعتدين؛  ين 
ِّ
المحتل الصهاينة  ضــدَّ 

قــادة الاحــتــال هم من يقومون باستخدام 
شــعــارات الــيــهــود والــيــهــوديــة فــي الــصــراع، 
ووصــــف كــيــانــهــم الــغــاصــب بــهــا«. وتــوالــت 
مواقف »حماس«، بما لا يتعارض مع هذا 
الاحــتــال،  على  انــصــبَّ هجومُها  إذ  البند، 
محتلة،   

ً
دولـــة بوصفها  إســرائــيــل،  على  أو 

لا عــلــى الــيــهــود، والــديــانــة الــيــهــوديــة، ولــم 
لمجرّد  العالم؛  أنحاء  في  اليهود  تستهدف 
ــل إنـــهـــا حـــصـــرت أعــمــالــهــا  ــهــــود، بــ أنـــهـــم يــ

النضالية في حدود فلسطين. 
ولم تقتصر حركة حماس، في موقفها من 
معاداة السامية على نفسها، وصراعها مع 
اليهود  دون  الاحــتــال،  الاحــتــال، وبسبب 
لكونهم يهودًا؛ فأضافت إلى البند السابق 
بندًا يستنكر أيَّ معاداةٍ على أساسٍ ديني، 
مــعــاداة  ــشــأ الأوروبــــي لمفهوم 

ْ
ــن

َ
الم  

ً
موضحة

السامية؛ فجاءت في البند السابع عشر، من 
»ترفض  عــام:  بشكل  رفضه،  على  الوثيقة، 
الانتقاص  أو  إنسان،  أيّ  اضطهاد  حماس 
مــن حــقــوقــه عــلــى أســـاس قــومــي، أو ديــنــي، 
الــيــهــوديــة  المــشــكــلــة   

َّ
أن أو طـــائـــفـــي، وتـــــرى 

والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظواهر 
ارتبطت أساسًا بالتاريخ الأوروبي، وليس 
مواريثهم.  ولا  والمسلمين،  الــعــرب  بتاريخ 
من  تمكّنت  التي  الصهيونية،  الحركة   

َّ
وأن

احتال فلسطين برعاية القوى الغربية، هي 
لــاحــتــال الاستيطاني،  الــنــمــوذج الأخــطــر 
الـــذي زال عــن معظم أرجـــاء الــعــالــم، والــذي 

 يزول عن فلسطين«. 
ْ
يجب أن

المهدي مبروك

يفيق التونسيون، منذ أسبوعين، كل يوم 
ــداث عــنــف مشينة  ــ تــقــريــبــاً، عــلــى وقـــع أحـ
ــة، ضــحــايــاهــا  ــارَس فـــي فــضــاء المـــدرسـ ــمـ ـ

ُ
ت

مـــربـــون أو تــامــيــذ. ربــمــا مـــا زالــــت صــور 
المربي وهو يصارع المــوت والدماء تنزف 
مـــن كــامــل جـــســـده، فـــي فــصــل مـــن مـــدارس 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة، عــالــقــة 
فـــي أذهـــــان الــتــونــســيــين يــســتــحــضــرونــهــا 
على  كثيرة  لوعة وحسرة ومخاوف   

ّ
بكل

قوا عليها  كثيراً من آمالهم. 
ّ
مؤسسة عل

كـــانـــت تـــونـــس المـــعـــاصـــرة هــبــة المـــدرســـة. 
ونزعتهم  عريضة  فــئــات  المــدرســة  علمت 
من براثن الأمية. كانت لعديدين من أبناء 
الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة قـــاطـــرة رفــعــتــهــم إلــى 
العا، مكانة ومنزلة. منحت هوية وطنية 
القبلية  اتهم  انتماء جامعة تجاوزت بها 
والــجــهــويــة حــتــى زالــــت أو تــكــاد. راهــنــت 
أثناء  فــي  المــدرســة  على  الوطنية  النخب 
1956، حتى صاغت  سنة  البلد  استقال 
مــا يشبه »عــقــيــدة المـــدرســـة« مــع الإيــمــان 
بهالة من  الــســحــري، وأحاطتها  بــدورهــا 
ــقـــداســـة. لـــم يــكــن الأمــــر مــجــرّد  ــار والـ الـــوقـ
ــور وتـــمـــثـــات  وأيـــديـــولـــوجـــيـــا تــبــالــغ  صــ
فــي إعـــاء مــكــانــة المـــدرســـة، والــيــقــين أنها 
مفتاح يحل معضات »التخلف والجهل« 
ويــلــحــق الــبــاد »بــركــب الأمـــــم«، كــمــا كــان 
المسألة  كانت  بــل  يــكــرّر،  بورقيبة  الزعيم 
مــجــسّــدة فـــي مــيــزانــيــات وبـــرامـــج. حظي 
مستحوذة  الباد  ميزانية  بربع  التعليم 
ــا: كــانــت  ــهـ ــنـ ــلـــى قـــســـط الأســـــــد مـ بــــذلــــك عـ
المدرسة تعلم وتربي وتطعم الناس حتى 
لا يجوعوا، وتلقحهم من أمــراض فتاكة. 
ــــروض السينما  ــــؤوي عـ تـ أيـــضـــا  وكـــانـــت 
ــــال الــســبــعــيــنــيــات، وتــضــم  المـــتـــجـــولـــة خـ
المـــســـرح والسينما  ــــوادي  نـ فـــي فــضــائــهــا 
ــقـــى، حـــتـــى تـــخـــرج مــنــهــا أغــلــب  ــيـ والمـــوسـ

النخب الثقافية في تلك العقود.
لماذا ينهار ذلك كله بين عشية وضحاها؟ 
إنــمــا حــصــل الــتــفــكــك تــدريــجــيــاً، وتــســرّب 
نا مرّة واحدة... 

ّ
بشكل ناعم، حتى لا يستفز

حــصــل مـــا حــصــل بــعــد عـــقـــود، وتــحــولــت 
إلــى فضاء منفر يحتضن جبال  المدرسة 
ــذا،  ــه حــتــى نــفــهــم هـ ــذا، غــيــر أنــ الــعــنــف هـــ
عــلــيــنــا أن نــتــحــلــى - نــحــن الــتــونــســيــين- 
بكثير من الرصانة والتواضع. لن نخترع 
العجلة. لقد شكّل سؤال العنف المدرسي 
ــتــــصــــاصــــات، راكــــم  مــبــحــثــاً مـــتـــعـــدّد الاخــ
دولــيــاً آلاف المــؤلــفــات والــتــقــاريــر. وكانت 
أحــــداث الاعـــتـــداء الــتــي هـــزت الــــرأي الــعــام 
لفظاعتها تطوراً لافتاً في مشهد العنف، 

 المدرسة التونسية تسجل سنوياً 
ّ
غير أن

ــداث الــعــنــف: عــنــف بين  ــ عـــشـــرات آلاف أحـ
المربون  طه 

ّ
يسل عنف  أنفسهم،  التاميذ 

يـــمـــارســـه  عـــنـــف  أي  أو  الـــتـــامـــيـــذ،  ــلـــى  عـ
ــربّــــين أو عــنــف يسلط  الــتــامــيــذ عــلــى المــ
على المــدرســة. ومــع ذلــك، ما زالــت الــوزارة 
تتكتم على الإحصائيات، فضا عن عدم 
دقــتــهــا، لــكــن ســنــة 2018 ســجــلــت، حسب 
ما  يناهز 16000 حالة عنف،  مــا  خــبــراء، 
يــقــارب 60 حــالــة عــنــف يــومــيــا )بــحــســاب 
ــيـــة وحـــســـب إحــصــائــيــات  ــدرسـ الـــســـنـــة المـ
أوردتها مصادر عديدة(. ومع ذلك، تعود 
آخر دراســة نشرتها اليونسكو إلى سنة 
ألــف  يــنــاهــز 140  مـــا  إلــــى  2012، وتــشــيــر 
ق 

ّ
تعل مختلفة،  تــربــويــة  تـــجـــاوزات  مــلــف 

الجزء الأكبر منها بملفات عنف. ويمكن 
تــصــنــيــف الـــفـــرضـــيـــات الـــتـــي تـــقـــدّم لفهم 

العنف المدرسي إلى فرضيتين:
لــلــعــنــف،  مـــنـــتـــجـــة  المـــــدرســـــة   

ّ
أن الأولــــــــــى، 

بـــين جـــدرانـــهـــا و أســــوارهــــا تــنــتــج عــنــفــاً: 
الاكتظاظ، الزمن المدرسي، البنية التحتية، 
المناهج وتكوين المربّين، الأنشطة الموازية 
إذا ما  إنــتــاج عنف  آلات  لــلــتــدريــس، كلها 
اختلت. المدرسة في تونس إذا ما قاربناها 
الزاوية عنيفة، بل ماكينة عنف:  من هذه 
ــــة، مــنــاهــج قــديــمــة، زمـــن مــدرســي 

ّ
بــنــيــة رث

ــــي مـــجـــال  ــفــــايــــات المـــــدرســـــين فـ كـــــارثـــــي، كــ
بيداغوجيا الأطفال وأساليب التعامل مع 
 

ّ
المراهقين كارثية، لغياب التكوين فيها، إلا

الحاد  النقص  الــنــادرة  الاستثناء  حــالات 
في الموارد البشرية: قيمين، مربّين، إلخ. لم 
تعد المدرسة التونسية تلك التي نتباهى 
ــدانٍ  ــلـ ــــى بـ بـــهـــا و»نـــــصـــــدّر« خــرّيــجــيــهــا إلـ
في  ترتيبنا  تقهقر  كــمــا  عـــديـــدة،  شــقــيــقــةٍ 
الدولية  والتصنيفات  المنافسات  جميع 
التي تقيم مكتسبات التاميذ ومهاراتهم.

العنف  لفهم  تقدّم  التي  الثانية  الفرضية 
الــذي  المــدرســة تتلقى العنف   

ّ
أن المــدرســي 

ــا، أو يـــفـــيـــض عـــلـــيـــهـــا مــن  ــهــ ــيــ يـــتـــســـلـــل إلــ
الخارج: العنف الأســري، شبكات الأقــران، 
عــنــف الـــشـــارع، وســائــل الإعــــام وشبكات 
التواصل. وهذا أيضاً ينطبق على المدرسة 
التونسية التي يحاصرها العنف، ويخلع 
. يــتــابــع الأطــفــال 

ً
ــــا أبــوابــهــا المــهــتــرئــة أصـ

التونسيون يومياً شارعاً سياسياً عنيفاً 
كما  بعضاً،  ببعضهم  الفرقاء  فيها  ينكل 
يــرى في  إلــى مسامعهم معجم لا  ينتهي 
الــفــرقــاء والمــواطــنــين ســـوى أعــــداء وخــونــة 
ــــاوة على  وجـــراثـــيـــم وجـــبـــت إبـــادتـــهـــم، عـ
إعمال الحرق والتخريب والسطو التي لم 

يسلم منها مرفق أو قطاع.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

في دمشق، لإيجاد مخرجٍ  المعارضة  مع 
ــيـــاســـي الــســلــمــي،  يـــحـــقـــق الـــتـــغـــيـــيـــر الـــسـ
الأمــــر الــــذي مــا كـــان لــه أن يــثــمــر بــوجــود 
قـــوى أمــنــيــة منتفعة مـــن الــحــكــم الأمــنــي 
القمعي بذات درجة انتفاعها من انتشار 
الفوضى والاستثمار فيها في الباد، ما 

حداه إلى مغادرة سورية.
مــشــروعــيــة  تـــجـــد  فــــكــــرة  إزاء  نـــحـــن  إذاً، 
 عند كل استعصاء معلن 

ً
تجديدها حا

فــي الــصــراع الــســوري، ومــن تــحــوّل البلد 
ــة مــــتــــوزعــــة الــــــــولاء عــســكــريــاً  ــى ســــاحــ ــ إلــ
يعيشها  التي  الــبــؤس  وسياسياً، وحــال 
السوريون في الداخل والخارج، لأسباب 

متفاوتة ومختلفة. 
بيد أن المشروعية شــيء، وهــي، على أية 
كافية،  أو  كاملة  مشروعية  ليست  حــال، 
، إذا كان هذا 

ً
والمعقولية شيء آخر. ومثا

المجلس العسكري سيكون نتاج مقايضة 
أو تسوية بين النظام والمعارضة، كحال 
والمشكلة  المشتركة،  الــدســتــوريــة  اللجنة 
بقرار أممي في 23 سبتمبر/ أيلول 2019، 
فا يوجد البتة ما يدعو إلى التفاؤل أو 
يؤيد ذلك بتجربة عشرة أعوام، وعشرات 
الجلسات التفاوضية، إذ لم يقدّم النظام 
أي شيء، بل ولم يعقد ولا جلسة واحدة 
جـــدّيـــة مـــع وفـــــود المـــعـــارضـــة، ســـــواء في 
الــلــجــنــة  ــتـــانـــة أو فــــي  جــنــيــف أو فــــي أسـ

كــجــهــة مــــعــــارضــــة، فـــهـــذا ســـيـــكـــون أكــثــر 
صعوبة وتعقيداً، إذ لا توجد تشكياتٌ 
عــســكــريــة، بــمــعــنــى الــكــلــمــة، لــلــمــعــارضــة، 
التنظيم  ضعيفة  المـــوجـــودة  والــفــصــائــل 
خارجية  ولاءات  ولمعظمها  والتسليح، 

)بخاصة لتركيا(. 
وبالتالي، لن يُعتدّ بهذا المجلس شعبياً، 
ولن يشكّل خشبة خاص، ولا سيما في 
المعارضة  فصائل  مع  السوريين  تجارب 
الإدارة  العسكرية، وضمنه تجربتها في 
فــي مــا عــرف بـــ »المناطق المــحــرّرة«. الأهــم 

مــن ذلــك كله أنــه لا تــوجــد أطـــراف دولية 
تدعم هذا الطرح، بشكل جدّي. 

 ،
ً
مثا تاريخية،  مقاربة  إلــى  ذهبنا  وإذا 

ــــوري،  فـــلـــأســـف لـــيـــس لـــديـــنـــا ديــــغــــول سـ
يــحــظــى، بــســبــب ســمــعــتــه ومـــواقـــفـــه، بما 
الفرنسيين، وليس  بــه ديــغــول مــن  حظي 
لـــدى الــســوريــين حــلــفــاء، مثلما كـــان لــدى 
ــان حــكــم بــيــتــان )المـــوالـــي  ــ ــ الــفــرنــســيــين إبّ
ــانــــى الــشــعــب  ـــة(، بــــل عــ ــازيــ ــ ــنـ ــ لألمــــانــــيــــة الـ
ــا ســمــي  ــــوري كـــثـــيـــراً جـــــــرّاء تــنــكــر مــ ــــسـ الـ

معسكر الدول »الصديقة« له.
ــذا الـــطـــرح في  ــا مــنــاقــشــة هــ ــ ــا إذا أردنــ أمــ
تــجــارب الــربــيــع الــعــربــي، فسنجد أنـــه لا 
توجد تجربة تؤيده، ففي معظم البلدان 
ــثــــورات آلــــت الأمـــــور إلــى  الـــتـــي شـــهـــدت الــ
هيئات عسكرية أخذت بلدانها إلى عكس 

اتجاهات التطور الديمقراطي.
أخـــــــيـــــــراً، يــــبــــنــــي طــــــــاس فــــرضــــيــــتــــه، أو 
وهو  السياسيين،  فشل  على  أطــروحــتــه، 
به  يفترض  لكن  الحيثية.  تلك  فــي   

ّ
محق

أن يفحص أسباب الفشل تلك، لأنها هي 
ذاتــهــا ســتــؤدي إلــى فشل أي مجلسٍ من 
نــوع آخـــر، ســـواء كــان أصــحــابــه بمابس 
أو  ــيــــة،  أكــــاديــــمــ بـــمـــابـــس  أو  عـــســـكـــريـــة، 
بــمــابــس مـــحـــامـــين، أو بــمــابــس أطــبــاء 
أو عــمّــال أو طـــاب أو فــاحــين، إذ يعود 
الــســبــب الأســـاســـي إلــــى حـــرمـــان الــشــعــب 

الـــســـوري الــســيــاســة، والــنــشــاط الــحــزبــي، 
ــانـــه حـــريـــة الـــــــرأي. كـــذلـــك فــــإن من  وحـــرمـ
أسباب ذلك الفشل احتكار النظام القوة، 
عقيدة  على  عسكرية  وحـــدات  وتشكيله 
ــــد إلــــى الأبــــــد«، أي عــقــيــدة  »ســـوريـــة الأسـ

حماية النظام. 
ــلـــك الأســــبــــاب  وبـــالـــتـــأكـــيـــد، مــــن ضـــمـــن تـ
ارتـــهـــان الـــقـــوى المــهــيــمــنــة فـــي المــعــارضــة 
ولى 

َ
لأجندات الخارجية. ما يعني أن الأ

بالجنرال طــاس، وغيره، من سياسيين 
وأكــاديــمــيــين ومهنيين وعــســكــريــين، شــدّ 
ــاد مــنــبــر يــعــبّــر عن  ــجـ الــهــمــم بـــاتـــجـــاه إيـ
الـــســـوريـــين، عـــن آمـــالـــهـــم وطــمــوحــاتــهــم، 
ــانٍ يــعــبّــر عـــن أيــــة أجـــنـــدات  ــيـ لـــعـــزل أي كـ
أو ارتــهــانــات خــارجــيــة، منبر يـــرون فيه 
ون فيه الأمــل بغدٍ أفضل 

ّ
أنفسهم، ويــغــذ

لهم ولبلدهم، ويتحدّث عن حلول واقعية 
ــاوز فــــكــــرة أن الـــعـــســـكـــر وحـــدهـــم  ــتــــجــ ويــ
ــة  ــارضـ ــعـ المـ لأن  لا،  وغــــيــــرهــــم  ــلــــون  مــــؤهــ
ــيـــاس ذلـــك  »الـــخـــارجـــيـــة« جــــرّبــــت عـــلـــى قـ
فقط،  لنفسها  والوطنية  التأهيل  بنسب 
هم 

ّ
اتٍ مدرّبة تحت ذريعة أن وأبعدت كفاء

اكتوينا جميعاً  وقد  نظام سابقاً،  بقايا 
مــنــهــا. ومــــع مـــا ســـبـــق، إن كــــان المــجــلــس 
ــنـــوان، لن  الــعــســكــري مــتــاحــاً تــحــت أيّ عـ

يكون أسوأ مما هو الحال الآن.
)كاتبة سورية(

الهيمنة عليه  وفـــرض  الــداخــلــي  الــطــرف 
والإمـــســـاك بــالــقــرار. لــهــذا يبقى الــســؤال: 
إلــــى مــتــى ســيــبــقــى هــــذا الــبــلــد لا يعيش 
بعرض  وتنظيماً  احتفالًا  إلا  الاستقال 
ــيـــداً عــن  ــعـ ــكـــري رمـــــــزي وصــــــــــوري، بـ عـــسـ

الاستقال الحقيقي والفعلي؟
يــكــاد الجميع يـــدرك فــي لبنان والــخــارج 
الــيــوم،  ــة الــســيــاســيــة المفتعلة  عــمــق الأزمــ
فــهــي نتيجة الاصــطــفــافــات والــتــمــوضــع 
لأفرقاء الداخل، الأمر الذي سمح للخارج 
تفاوضية  لبنان ورقـــة  بــالــتــدخــل، وأخـــذ 
لتحقيق مكاسب جيوسياسية لبادهم، 
فــقــد ظـــهـــرت إلــــى الــعــلــن قــضــيــة الـــصـــراع 
الخليج وأفــرقــاء  الــدبــلــومــاســي بــين دول 
في الداخل اللبناني، في مقدمتهم حزب 
الـــلـــه، حــيــث صـــعّـــدت قـــيـــادة الـــحـــزب من 
خال منع وزير الإعام، جورج قرداحي، 
مـــن الاعــــتــــذار وتـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه، على 
الذي  المعاكس  الرسمي  الــقــرار  من  الرغم 
والحكومة،  الجمهورية  رئيسا  عنه  عبّر 
داعييَن الوزير إلى تحكيم ضميره لأجل 
مصلحة لبنان العليا. تعيق هذه القضية 
دخل لبنان في سياسة 

ُ
عمل الحكومة، وت

عــــزل عـــن مــحــيــطــيــه، الـــعـــربـــي والــــدولــــي، 
وتأخذه إلى محور الممانعة بقيادة إيران.
عـــام  الأول  تـــشـــريـــن   17 ثــــــورة  ـــدء  بــ مـــنـــذ 
لــحــزب  ــام  ــعـ الـ الأمـــــين  2019، وخـــطـــابـــات 
تكاد تخلو من  الله، لا  الله، حسن نصر 
الـــدعـــوة إلـــى الــتــوجــه شـــرقـــاً، عــبــر إعـــادة 
تموضع لبنان مع خط طهران. وقد رأت 
التصعيد في  أن  مصادر نيابية متابعة 
قــضــيــة وزيــــر الإعــــام يــهــدف إلـــى إيــجــاد 
الــعــرب، لجرّ  الــشــرخ بــين لبنان وأشقائه 
مع محيطيه  الكبرى  المجابهة  إلى  البلد 
ــذا، تــتــخــوف تلك  ــهـ ــربـــي. لـ ــغـ الـــعـــربـــي والـ
ــدم إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  المــــصــــادر مــــن عـــ
النيابية في لبنان، والاعتماد على طرق 
تطيير هذا الاستحقاق من خال الطعن 
المنتظر الذي سيتقدّم به حليف الحزب، 
كــتــلــة »الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة«، فـــي ملف 
قــانــون الانــتــخــابــات المــصــدّق مــن مجلس 
الــــنــــواب. هــــذه الــتــمــثــيــلــيــة، كــمــا صــوّرهــا 
الانتخابات  تأجيل  إلــى  تهدف  بعضهم، 
عن موعد استحقاقها بذرائع واهية، ما 
دبلوماسية  مشكلة  فــي  الــبــاد  ســيــوقــع 

 
َّ
أن فالثابت  الإرهـــاب،  الثانية،  الذريعة  أمــا 

»حـــمـــاس« هـــي حــركــة مــقــاومــة، لــاحــتــال، 
وهــــي تـــحـــاجِـــج، بـــاســـتـــمـــرار، كــمــا ورد في 
الــقــانــون  مـــشـــروع  عــلــى  الــرســمــي  تعليقها 
ــاب،  ــ  »الاحـــتـــال هـــو الإرهـ

َّ
ـــأن الــبــريــطــانــي بـ

 للشعوب، تحت 
ٌ

 مكفول
ٌّ

ومقاومته هي حق
 الوسائل 

ِّ
الاحتال، في القانون الدولي، بكل

حة«. ومن 
َّ
المسل المقاومة  فيها  بما  المتاحة، 

الــشــواهــد الــواضــحــة فــي مــمــارســاتــهــا أنها 
مقابل  ين،  بالمدنيِّ الضحايا  إيقاع  ب 

ّ
تتجن

 الاحتال، بقوّتها الفائقة، 
ُ
ما ارتكبته دولة

ين ومساكنهم، وحتى   المدنيِّ
ّ

والمفرطة، بحق
سات الإعامية، وخصوصًا في قطاع  المؤسَّ
ــزة، كــمــا فـــي المــواجــهــة الــعــســكــريــة أخــيــرا  غــ
فــي مــايــو/ أيــار المــاضــي، غير المتكافئة، إذ 
تعمّدت حركتا حماس والجهاد الإسامي 
ــمـــا  ــل إطـــاقـــهـ ــبــ ــــين، قــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إنـــــــــــذار الإسـ
الــصــواريــخ، ولــم تكن حــركــات المــقــاومــة في 
غزة تستهدف الأبــراج السكنية، كما فعلت 
قوّات الاحتال، بقدر ما أرادت إرسال رسائل 
ــغـــط، فـــي حـــين لـــم يكن  ردع، وإربـــــــاك، وضـ
بــالــطــائــرات الحربية،  الــقــصــف الاحــتــالــي، 
يُسبَق، دائمًا، بإنذارات، إذ استهدف أبراجًا 
مــفــاجــئ، ومـــن دون سابق  ســكــنــيــة، بشكل 
إنـــذار. فلو كانت المابسات التي جــرت في 
ــتــــداءات الاحــتــالــيــة على  المــواجــهــات والاعــ
بــالإرهــاب،  لــإدانــة  القطاع )وغــيــره( سببًا 
ــشــمَــل به، 

ُ
 دولـــة الاحــتــال، ينبغي أن ت

َّ
فـــإن

ق تقارير 
ْ
قطعًا. وهي غيرُ بعيدة، حتى وَف

ــتــــراف جـــرائـــم حـــــرب، وغــيــر  ــة، عـــن اقــ ــيــ دولــ
بريئة، بالتالي، من جريمة »إرهاب الدولة«.   
ولا يبدو سلوك إسرائيل مثيرًا لإعجاب، 
حتى من دولٍ غربية، ومن أقرب أصدقائها 
من تلك الــدول، فعلى سبيل المثال، أدرجت 
الإسرائيلية   

َ
الــشــركــة الأميركية  السلطاتُ 

س،  التي تقف وراء صناعة برنامج التجسُّ
ــــوس«، عــلــى  ــاســ ــ ــغــ ــ ــيــ ــ ســــيــــئ الــــســــمــــعــــة، »بــ
حول  الشبهات  وتــحــوم  الـــســـوداء.  القائمة 
تلك  عــن  الإسرائيلية  للحكومة  مسؤولية 
مة مــراســلــون 

َّ
الــبــرمــجــيــات، فــقــد قــالــت منظ

بــا حــــدود، المــدافــعــة عــن حــريــة الــصــحــافــة، 
 »البرمجيات مثل بيغاسوس 

ّ
إن في بيان: 

ط دولة إسرائيل«،  تشير بوضوح إلى تورُّ
ــــت »حــــتــــى لــــو لــــم يـــكـــن لــلــســلــطــات  ــافـ ــ وأضـ
الإســرائــيــلــيــة ســـوى دور غــيــر مــبــاشــر، فا 

يمكنها الهروب من مسؤوليتها«.
ــا بــتــصــنــيــف  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ تـــنـــفـــرد بـ هــــــــذا، ولا 
ــة، إذ تــدرجــهــا  ــيــ ــابــ ــــاس« حـــركـــة إرهــ ــمـ ــ »حـ
ا  الــولايــاتُ المتحدة على قوائم الإرهـــاب. أمَّ
لت من وصْمِها بالإرهاب 

ّ
تنق أوروبــا، فقد 

ــدّة مــــرّات، ثــم انتهت،  إلـــى تبرئتها مــنــه، عـ
فــي شــهــر سبتمبر/ أيــلــول مــن عـــام 2019، 
إلى رفعها من قوائم الإرهاب. وكان الموقف 
ــة بــــين الاحـــتـــال  ــهـ ــواجـ الأوروبــــــــــي، بـــعـــد المـ
وفصائل المقاومة في غزة، في شهر مايو/ 
أيار الفائت، أنه يمكن لاتصالات الأوروبية 
 تــتــم، بــشــكــل مــبــاشــر، أو 

ْ
ــمـــاس« أن مـــع »حـ

الــدســتــوريــة.  عــلــى ذلــــك، مــا الــجــديــد في 
هذه الدعوة، وإلى ماذا يستند طاس في 
طرحه فكرته؟ الآن، على فرض أن النظام 
وافــق على طــرح كهذا فما هــي الــقــوة، أو 
ــــن ســيــســتــمــد المـــجـــلـــس الــعــســكــري  مــــن أيـ
معرفتنا  مــع  العسكرية،  قــوتــه  المفترض 
الــنــظــام، وأنـــه هــو الوحيد  بطريقة عــمــل 
الذي يمتلك القدرات والقوات العسكرية، 
ومع معرفتنا بهشاشة فصائل المعارضة 

وفوضويتها، وتوزع ولاءاتها؟
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــبــدو أن هـــذا الــطــرح 
يستند إلــى الــوهــم ذاتـــه الـــذي وقــعــت في 
ــة، مـــنـــذ عـــشـــرة أعــــــوام،  ــعــــارضــ إســـــــاره المــ
الأســــد على  الـــدولـــي سيجبر  الــنــظــام  أن 
التنازل، إلى هذه الدرجة أو تلك، لكن تلك 
مخاطرة أخرى، فليس في الأفق ما يشير 
إلى توجهٍ كهذا لدى الأطــراف الخارجية 
لــفــرض أي نـــوع مـــن الــحــلــول لاســتــعــادة 
ــة، وبــــالأخــــص لا  الاســـتـــقـــرار إلــــى ســــوريــ
ــتــــحــــدة، وهـــي  يــــوجــــد لـــــدى الـــــولايـــــات المــ
برأيي صاحبة القرار في هذا الشأن، أي 
تــوجّــه فــي المــدى المنظور لحسم الصراع 
في  مقالتي  )يمكن مراجعة  فــي ســوريــة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« »بــين جــمــال سليمان 

ومناف طاس« 2021/2/15(.
فــي حــال أخـــرى، أي فــي حــال كــان الطرح 
يتعلق بتشكيل مجلس انتقالي عسكري، 

القرار. هذا ما جاء في الرسائل  مع دول 
الدبلوماسية الأميركية إلى المعنيين في 
لــبــنــان بــصــريــح الــعــبــارة، »لا انــتــخــابــات 
نـــقـــد، وبـــالـــتـــالـــي  ــنــــدوق  يــعــنــي أن لا صــ
ســتــتــوقــف المــفــاوضــات ولـــن تــكــون خطة 

إنقاذ«.
فــي المــقــابــل، هــنــاك فــريــق لــبــنــانــي آخـــر لا 
ــهــم إيـــران بالهيمنة 

ّ
يــوفــر فــرصــة إلا ويــت

التي  القوة  فائض  الباد من خــال  على 
يمتاز بها حزب الله، وخطف قرار الدولة 
يحاول  اليوم  وبأنه  والسلم،  الحرب  في 
ــرّ الـــبـــاد إلــــى المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مع  جــ
الأشــقــاء الــعــرب مــن خــال مــا يحصل في 
اليمن، وفي أكثر من ساحة عربية. يرتكز 
الــفــريــق المـــعـــارض للعهد وحــلــيــفــه حــزب 
الله على تقارير من مسؤولين إيرانيين، 
عبّروا في أكثر من مناسبة عن أن لبنان 
هــو فــي الــخــطــوط الأولــــى للمواجهة مع 
إسرائيل، في حال اعتداء الأخيرة بضربة 

عسكرية على مفاعات إيران النووية.
اليمين  ذات  مــشــرذمــاً  لبنان  يبقى  كــي لا 
وذات اليسار، وذات الشرق وذات الغرب، 
بشارة  البطريرك  فــكــرة  تنضج  أن  يجب 
الــراعــي »حــيــاد لبنان الإيــجــابــي«، وعــدم 
إدخــالــه فــي لعبة المــحــاور. لــهــذا، لــم يكن 
ــا مــوقــف الـــراعـــي فــي عــظــة الأحــد 

ً
مــفــاجــئ

14 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الــحــالــي 
مــن الــصــرح البطريركي، قــولــه إنــه »بــات 
دون  من  الوطنية  الشراكة  إنقاذ  متعذراً 

تطبيق مبدأ الحياد«.
)كاتب لبناني(

المستشارة  وقتها،  وصرّحت،  مباشر.  غير 
الألمــانــيــة، أنــجــيــا مــيــركــل، إن »المــحــادثــات 
المباشرة« مع حركة حماس ضرورية  غير 
لإعـــطـــاء دفـــع لــلــجــهــود الــهــادفــة إلـــى إنــهــاء 
الـــعـــنـــف. وأضــــافــــت: »بـــالـــطـــبـــع، يــجــب ضــمُّ 
حــمــاس )إلـــى المــحــادثــات(؛ لأنـــه مــن دونــهــا 
لن يكون هناك وقــف لإطــاق الــنــار«. إلا أن 
لــبــريــطــانــيــا خــصــوصــيــة تــاريــخــيــة، تنبع 
ـــب بـــالمـــأســـاة  مــــن مــســؤولــيــتــهــا فــــي الـــتـــســـبُّ
وعــد  بـــإصـــدارهـــا  ة،  المــســتــمــرَّ الفلسطينية 
قـــــوّض  الـــــــــذي   1917 الـــــعـــــام  فـــــي  بــــلــــفــــور، 
ع لــتــصــفــيــة  الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي، وشـــــــرَّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وحــقــوقــه الــوطــنــيــة 
مدنية،  حقوق  على  مقتصرًا  والسياسية، 
ودينية، فقد أقامت بريطانيا معادلة بالغة 
»وطن   »الشعب اليهودي« بـ

ِّ
الظلم؛ بين حق

قـــومـــي« فـــي فــلــســطــين، مــقــابــل مـــا اعــتــبــرتــه 
»طوائف غير يهودية« مقيمة في فلسطين؛ 
لا ينبغي الإضرار، فقط، بـ »حقوقها المدنية 

والدينية«. 
بتصنيف »حماس«  القرار  ويأتي مشروع 
ــة، بـــعـــد شــــــــروع الـــجـــالـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ حــــركــــة إرهـ
اتٍ  ــراء ــإجــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــريــطــانــيــا، بــ
قــانــونــيــةٍ وســيــاســيــة، تــرمــي إلــــى الــضــغــط 
م   تــــقــــدِّ

ْ
ــة، فـــــي لـــــنـــــدن، بــــــــأن ــومــ ــكــ ــحــ عــــلــــى الــ

ــف 
َّ
ــا عــن وعـــد بــلــفــور، وتــتــوق ــذارًا عــلــنــيًّ ــتـ اعـ

الاحـــــتـــــال  لــــــدولــــــة  دعــــــــم  أيِّ  تــــقــــديــــم  عــــــن 
 الــنــظــر عـــن الــنــتــائــج 

ّ
الإســرائــيــلــي. وبـــغـــض

أنها  إلا  الــجــهــود،  لــهــذه  ــعــة 
َّ
المــتــوق العملية 

تــعــيــد الــتــذكــيــر بــمــســؤولــيــة بــريــطــانــيــا عن 
الفلسطيني،  بالشعب  لحقت  التي  المأساة 
ومــعــانــاتــه المــتــواصــلــة فـــي فــلــســطــين، وفــي 
الشتات. كما يأتي هذا المشروع بعد تنامي 
الانــتــقــاد لـــدولـــة الاحـــتـــال، فـــي بــريــطــانــيــا، 
ــي أجـــــدد  ــ ــ وســــيــــاســــاتــــهــــا الــــعــــنــــصــــريــــة، وفـ
لندن  جامعة  فــي  الطلبة،  طـــردُ  التجليّات، 
لاقتصاد، السفيرة الإسرائيلية في لندن، 
شغلت   

ْ
أن ســبــق  والــتــي  حيتبلي،  تسيبي 

الحكومة  فــي  المستوطنات  وزيـــرة  منصب 
الجامعة  ت 

َّ
تلق أن  بعد  وذلــك  الإسرائيلية، 

ــعــا مــن 500 طــالــب من 
ّ
المــرمــوقــة طــلــبًــا مــوق

مختلف الجامعات في لندن، يطالبون فيه 
بعدم استضافة السفيرة. 

ــه، لا تتعاطى  وبــريــطــانــيــا، فــي هـــذا الــتــوجُّ
ا،  مع الصراع، في سياقه الحقيقي، تاريخيًّ
ــتــــى مــع  ــــــا، وهـــــــي لا تـــنـــســـجـــم حــ وواقــــــعــــــيًّ
مواقفها الرسمية، فهي تعارض سياسات 
الاستيطان، وتعتبرها غير قانونية، ثم هي 
الاحتال،  دولــة  انتقادات  من  الحدَّ  تحاول 
وتزجّ ذلك في معاداة السامية، في تساوُقٍ 

مستهجَنٍ مع مزاعم قادة الاحتال.
)كاتب فلسطيني(

العسكري نقاش مع مناف طلاس في المجلس 

ما تبقى من الاستقلال في لبنان

في هشاشة مسوّغات بريطانيا 
عن »إرهابيَّة حماس«

المدرسة التونسية 
آلة عنف

يبني طلاس أطروحته، 
على فشل السياسيين، 

وهو محقّ، لكن 
يفترض به أن يفحص 

أسباب الفشل

لن يكون استقلالاً 
فعلياً للبنان، ما دام 
لا ثقة بين مكوّناته، 

ولا رؤية موحدة

بريطانيا لا تتعاطى 
مع الصراع العربي 

الإسرائيلي، في 
سياقه الحقيقي، 

تاريخياًّ، وواقعياًّ، ولا 
تنسجم حتى مع 

مواقفها الرسمية

آراء

معن البياري

كان الظن أن أنظمة التحالف والتطبيع العربية مع إسرائيل قد خلعت عن نفسها 
ورقة التوت الفلسطينية، ولم تعد في حاجةٍ إليها، ولكن ولي عهد أبوظبي، محمد 
بن زايد، في مقابلة صحافي أميركي معه، بمناسبة منحه، قبل أيام، »جائزة رجل 
اللجنة  الشرق الأدنــى )أسّسته  الباحث« )!( من معهد واشنطن لسياسة  الدولة 
الأميركية الإسرائيلية »إيباك«(، يسرد أسباب إقامة بلاده السلام مع إسرائيل، 
فنجد أولها أنه من أجل الفلسطينيين. وعلى الرغم من انكشاف سفاهة أزعومة 
الحاكمين في أبوظبي، منذ أزيد من عام، أن اتفاقيتهم مع إسرائيل هي التي أوقفت 
خطة الأخيرة ضم أراضٍ في الضفة الغربية، إلا أننا نصادف وزير الدولة الإماراتي، 
خليفة شاهين، يزيد ويعيد في هذا الكلام، مجددا، في منتدى في أبوظبي الأسبوع 
المــاضــي. أمــا عجيب العجائب فهو قــول رئــيــس غــرفــة تــجــارة دبـــي، عبد العزيز 
عة في مستوطناتٍ مقامة 

ّ
الغرير، إن استيراد بلاده المنتجات الإسرائيلية المصن

في الضفة الغربية سيساعد على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني. وربما لا يعرف 
لــدى سفير بلده  التي  هــذا ما هي المستوطنات. وقــد يكون مستوى ثقافته كما 
في دولة الاحتلال، محمد آل خوجة، الذي فاجأه »تسامح« الإسرائيليين لبنائهم 

مسجدا في تل أبيب، فيما المسجد موجود قبل اختلاق إسرائيل بثلاثة عقود.
لوكسمبورغ، في  الأوروبـــي في  للاتحاد  العليا  الأوروبــيــة  المحكمة  وفيما طالبت 
المنتجة  المــواد  على  إشـــاراتٍ  بوضع  الاتحاد  دول  الثاني 2019،  نوفمبر/تشرين 
في المستوطنات الإسرائيلية تفيد بذلك، ما أغضب إسرائيل، وزعمت أن الحكم 
»تــمــيــيــزي ومــســيــس«. وفــيــمــا كــانــت أيــرلــنــدا قــد أقــــرّت قــانــونــا يــحــظــر اســتــيــراد 
منتوجات المستوطنات، نلقى أن دولة الإمارات أصبحت سوقا لخمور الاستيطان 
 حسنة نشرها موقع »موندوز« الأميركي، لكاتبته 

ٌ
رتنا مقالة

ّ
الإسرائيلي، كما ذك

ماريون قواص، وذلك بالنظر إلى أن زجاجات النبيذ القادمة من مستوطناتٍ في 
 رفوف متجر في 

ّ
شمال فلسطين، ومن أخرى في هضبة الجولان المحتلة، تحتل

جناح إسرائيل في »إكسبو دبي 2020«، المعرض العالمي الذي كانت حركة مقاطعة 
إسرائيل )BDS( قد دعت إلى مقاطعته. وليس منسيا أن وفودا من مجلس يضم 
اتفاقيات  ممثلي 30 مستوطنة، قد تقاطرت على أبوظبي ودبــي، وعقد المجلس 
تجارية قبل نحو عام، تستورد بموجبها شركة إماراتية )اسمها فام( منتجاتٍ 
من شركات هذه المستوطنات ومصانعها التي أقيمت على أراضٍ مصادرة من 
يتم  والعسل،  الزيتون  وزيــت  والحمّص  الطحينية  وإلــى  الفلسطينيين.  مالكيها 
على  المقامة  إيتمار  فــي مستوطنة  مــن شركة  والــخــمــور، سيما  النبيذ  استيراد 
أراضٍ لسكان قرى عورتا وبيت فوريك وعقربا في محافظة نابلس. وتعد هذه 
من بين 112 مصنعا وشركة في المستوطنات الإسرائيلية أدرجتها الأمم المتحدة 

ضمن قائمة سوداء، استنادا إلى اعتبار المستوطنات غير قانونية.
د أنهم في الإمــارات لم يلقوا بالا للذي انكتب في »موندز«، وفيه أن التربّح 

ّ
مؤك

من جرائم الحرب والفصل العنصري الإسرائيلي خطأ أخلاقي، ولا لما نقله عن 
أبراهام  اتفاقيات  نشطاء يعملون على مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي قولهم إن 
الأهم  أن  د 

ّ
مؤك معاناته.  من  للاستفادة  ومحاولة  الفلسطيني،  للشعب  خيانة 

من الاكتراث بهذا الكلام قول الرئيس التنفيذي لشركات نبيذ في الجولان عن 
حماسه لأن تكون الخمور الإسرائيلية )المنتجة في المستوطنات( متوفرة لسكان 
د أن ما توقعه صحافي إسرائيلي، عند توقيع عقود 

ّ
الإمارات وضيوفها. ومؤك

مجلس المستوطنات ذاك مع الشركة الإسرائيلية قبل عام، إن الجميع سيشهد 
المجفف  الحمّص  أن  تعرف  الإمــــارات. وعندما  مــع  الــحــدود  يتجاوز  قصة حــبٍّ 
عالي البروتين كان مما تم الاتفاق على توريده من المستوطنات، وأن »الصندوق 
وهو  دبـــي..«،  »إكسبو  في  إسرائيلية،  وزارة   17 مع  يشارك،  اليهودي«  القومي 
الذي رصد 1.2 مليار دولار، أخيرا، لتوسيع الاستيطان، وتنفيذ مشروعات بنية 

تحتية في المستوطنات.

بسمة النسور

الــتــواصــل، سيما في  النقاشات على صفحات مــواقــع  تـــردّدي فــي خــوض  رغــم 
بالضرورة،  تـــؤدّي،  معنى، ســوف  وبــلا  عبثية  ها 

ّ
أن ليقيني  الحساسة،  القضايا 

الشخصي،  المستوى  إلــى خلافات وخصومة على  وقــد تصل  الفهم،  إلــى ســوء 
المحترمة، سما حسن، على صفحتها في »فيسبوك«  للزميلة  أنّ منشوراً  غير 
زني للتعليق على  مضمونه. ومع إدراكي التام أسباب سما التي 

ّ
استفزّني وحف

النبيلة، كاتبة معنية بالشأن  تربطني بها صداقة عن بعد، ودوافعها الإنسانية 
ني وجدت في ما ورد في المنشور ما يمكن أن يثير 

ّ
العام، وأمّــا مكترثة، غير أن

الاستغراب. كتبت سما كلاما موجعا في تعليقٍ على جريمة اغتصاب مروّعة في 
رفح، أقدم عليها مجرم متجرّد من إنسانيته، فاغتصب ابنة شقيقه ذات الخمس 
 انهماك العائلة وثقة الصغيرة بالعم الوحش، الذي تفترض فيه 

ً
سنوات، مستغلا

الحماية والحب والحنان. وبعد إدانتها الجريمة، وتنديدها بالمجرم، ومن باب الرأفة 
حادثة  عن  أسمع  عندما  »دائما  العزيزة:  الزميلة  كتبت  المنكوبة،  وبعائلتها  بها، 
اغتصاب صبية أو طفلة من وحش بشري، أقول ربما الموت أرحم مما ينتظرها. 
دعــوت الله كثيراً أن يــرأف بالطفلة المغتصبة قبل أيــام في رفــح. يا الله، ما أبشع 

الوحش الذي يربض في أعماق الإنسان«. 
بها،  عدالة ورحمة  ينطوي على  الصغيرة  للضحية  المــوت  أنّ مصير  وجــدت سما 
لها 

ّ
وحصانة لها من نظرة المجتمع التي لا ترحم، متوقعة للطفلة حياة مأساوية يجل

العار والمذلة، موصومة وعائلتها بالعار إلى الأبــد. رددتُ وآخــرون على هذا الطرح 
الذي لا يمثل موقفها بقدر ما يوضح قسوة مجتمعاتنا الذكورية المتخلفة وعنفها، 
والتي تتعاطى مع جسد الأنثى باعتباره مجلبة للعار من حيث المبدأ، وإذا ما حصل 
في  تفقد حقها  أن  بها  فــالأجــدى  آثما  وعــدوانــا  واغتصابا  وفــقــدت شرفها كرها 
الحياة. من واجبنا في هذا السياق توجيه أمنيات الموت والعار والمذلة للمجرم الجاني 
 

ّ
منعدم الذمة والضمير، والعمل على هزّ قناعات مجتمعاتنا البائسة، والدفاع بكل

كي  تأهيلها  وإعـــادة  نفسي،  لعلاج  الخضوع  في  الضحية  المتاحة عن حق  الطرق 
تستعيد طفولتها المنهوبة، وتمضي في حياتها بدل الانصياع والاستسلام لمنطق 
المجتمع الأعوج المشوّه القبيح العفن، المستعدّ، بلا أدنى رحمة، لتبديد حياة الأنثى 
قــاس منافق  وإيــقــاظ  ضمير مجتمع  الرفيع  الــشــرف  الضحية، حفاظا على وهــم 

 إلى أسفل درك. 
ّ
مزدوج المعايير، يتهاون مع الذكر مهما انحط

الأصل إنسانيا وحقوقيا ودينيا أن يدفع المجرم ثمن جريمته مضاعفا، كونه اعتدى 
على قاصر ضعيفة، غير مدركة لمدى القبح والرذيلة والوحشية الكامنة في نفوس 
حسن الظن فيهم. قصة هذه الصغيرة البريئة عاثرة الحظ ليست الأولى، 

ُ
بعض من ن

ولن تكون الأخيرة في مجتمعات جائرة، غائصة حتى أذنيها في مستنقع الجهل 
والتخلف، حيث الحط من شأن الأنثى ومعاداتها بشكل مجاني. وقد شهدت في 
أثناء عملي محامية في محكمة الجنايات قضايا عديدة مما تسمى جرائم الشرف، 
ذهبت ضحيتها فتيات في عمر الورد، أقدم أفراد من عائلاتهن على قتلهن بأبشع 
الطرق بعد اتهامهن بالانحراف وسوء السلوك وتشويه سمعة العائلة، ليتضح في 
ما بعد أنهن ضحايا اغتصاب من  أحد أفــراد العائلة ذاتها، في أحيان كثيرة، بل 
جرى قتل بعضهن بذريعة الشرف، طمعا في ميراثهن ليس أكثر. وتم، في معظم 
الحالات، إسقاط الأم نفسها الحق الشخصي، في تواطؤ مشين مثير للاستهجان. 
وهو ما يجعل العقوبة، في حالاتٍ كهذه، في حدّها الأدنى، فينجو المجرم من فعلته 
الشائنة، بعد قضاء بضع سنوات، لا تعوض الحياة الثمينة المهدورة لصبايا طواهن 
بناتنا  من  البريئات  بدماء  وجدانها  ملطخ  ظالمة  مجتمعاتٍ  مباركة  ظل  في  الثرى 

المغدورات ممن لا عزاء لهن.

سامح راشد

معركة حامية يخوضها حاليا نقيب المهن الموسيقية في مصر، هاني شاكر، ضد 
الفني نفسه  الوسط  أنّ  إلــى حد  الغناء،  النقابة منع أصحابها من  قــرّرت  أصــواتٍ 
 حدث جديد في 

ّ
انقسم بين مؤيد لمبدأ »المنع« في الغناء والفن ورافض له. وشأن كل

مصر، أصبحت هذه القضية حديث »السوشيال ميديا«، وأثارت نقاشات واسعة 
وحادّة بين مستخدمي »تويتر« و»فيسبوك«. بين من يرى أولئك المغنين الممنوعين 
شرذمة مُــدّعــين سيئي الأصـــوات قبيحي الأشــكــال والأســمــاء، ومــن يراهم تعبيراً 
صادقا عن واقع المجتمع، ولا سبيل إلى إنكار وجودهم المرتبط بأذواق المستمعين، 

 من هؤلاء مريديه، ليس فقط داخل مصر، بل خارجها أيضا. 
ّ

بدليل أنّ لكل
 قبيحة، 

ً
ــرار بـــأنّ أصـــوات هـــؤلاء فــعــلا ــوات والأســـمـــاء، يجب الإقــ وعــلــى ذكــر الأصــ

 قبحا. منها: الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، شاكوش، 
ّ

وأسماءهم ليست أقل
كزبرة،  العالي،  الكعب  العفاريت،  الــصــواريــخ،  حــاحــا،  شــواحــة،  بيكا،  ريــشــة، حمو 
ة، وزّة. ورمزيا، من الصعوبة بمكان أن تكون هذه الأسماء لحاملي 

ّ
حنجرة، شط

على  بذاتها  تــدل  فالأسماء  بوهيميين،  مُبدعين  أو حتى  فكر  أصــحــاب  أو  رســالــة 
ي الأخلاقي والانحدار 

ّ
مدى هبوط ما يقدمه هؤلاء للجمهور وابتذاله، وعمق التدن

القيمي والتصحر المعرفي ليس لديهم وحسب، بل أيضا لدى الطبقة الاجتماعية 
التي خرجوا منها. 

ومن منظور علم النفس الاجتماعي، لا بد من الاعتراف بأنّ ظهور هؤلاء وانتشارهم 
وتزايد أعدادهم، وإن ببطء، في المجتمع المصري، ليس إلا نتيجة تحوّلات عميقة 
النهاية، إفراز لوضع  الفكرية والنفسية، للمجتمع المصري، فهم، في  البنيتين،  في 
ه أيضا ليس مقصوراً 

ّ
مجتمعي قد لا يجسّد الغالبية الساحقة من المصريين، لكن

ة محدّدة أو طبقة ضئيلة العدد أو التأثير.
ّ
على قل

ليسوا  الظاهرة، فهؤلاء  هــذه  إلــى  النظر  البداية عند  نقطة  بد من تصحيح  لــذا، لا 
دخلاء مُقحَمين على الساحة الفنية، ولا على المجتمع. وبالتالي، لا يكون التعامل 
معهم بمنطق الجبر والإرغــام، ولا بمنطق الاستئصال الجراحي. لأنهم جزءٌ من 
نسيج مجتمعي يحتاج إلى تقوية ومناعة ثم تطهيره تدريجا، وبسلاسة. فالمجتمع 
مصدر إنتاج هؤلاء. مع التسليم بأن ثمّة عوامل مساعدة كثيرة روجتهم، ودعمت 
وجودهم، بل وإظهارهم وعرضهم على الطبقات التي لم تكن تدري عنهم شيئا، 
من خلال الإعلام الذي يناقض نفسه، حين يطالب المجتمع بالرقي والتحضر، فيما 

هو يقدّم أسفل درجات الانحطاط الفني والثقافي. 
زاوية أخرى مهمة في هذه الظاهرة، متعلقة بالدور الوصائي الذي تلعبه السلطات 
الفنان  يمثلها  التي  الموسيقية  المهن  نقابة  فواقع  بها،  الشبيهة  والــدول  في مصر 
هاني شاكر أنها ليست كيانا شعبيا، ولا هي منظمة مجتمع مدني، بل هي نقابة 
معنية يفترض أنها تمثل أصحابها وتتولى تنظيم مصالحهم وضمان حقوقهم 
المادية والأدبية. وتسري اختصاصات النقابة وصلاحياتها على أعضائها، ومن 
يريد الانضمام إليها. وحتى حين يتعلق الأمر باستيفاء معايير الانضمام، يثور 
بالتالي، إن حججا من نوعية  أو موضوعيتها.  المعايير  تلك  التساؤل عن نسبية 
 
ً
تعميمها، فضلا وغــيــرهــا يصعب  و»الابـــتـــذال«  المجتمع«  وأخـــلاق  الــعــام«  ــــذوق  »ال
وهنا،  لها.  مــحــدّدة  إجرائية  أو  مفاهيمية  وتعريفات  واضــحــة  ملامح  تحديد  عــن 
الغناء فقط، بل  الفن والأدب في مصر، ليس في  تحديداً، تكمن المشكلة في أزمــة 
 مــجــالات الإبـــداع وأشــكــالــه، السينما والمــســرح والأدب والشعر والصحافة 

ّ
فــي كــل

وغيرها. وكما أنّ الفن الهابط )مع نسبية التوصيف( نتاج مجتمعي، وليس غرسا 
بــقــرارات أو فرمانات فوقية، بل برفع  سلطويا بالكامل، فــإنّ الارتــقــاء به لا يكون 
الوعي المجتمعي وتعميق التكوين المعرفي والأخلاقي، فيلفظ تلقائيا تلك النتوءات 
 فإنّ أيّ محاولةٍ لمنع من يسمي نفسه مطربا سيقابلها مولد عشرات 

ّ
الفاسدة، وإلا

غيره من البيئة نفسها المنتجة له.

عن خمور إسرائيلية في الإمارات وهم الشرف الرفيع

الفن بين الابتذال والرقابة
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مضر رياض الدبس

يــصــل التفكير فــي المــســألــة الــســوريــة دائــمــا 
ها؛ 

َ
 التفكيرِ بديهيت

ُ
إلى مسلمةٍ يجلي قليل

فلا تحتاج برهانا في وقت الاستنتاجات. 
ب قسراً في أثناء  غيَّ

ُ
 لا تــزال ت

ٌ
وهــي مسلمة

الــعــمــل والــتــنــفــيــذ. وتــقــول هـــذه المــســلــمــة إن 
العادي  السوري  الحل في سورية يبدأ من 
ويــنــتــهــي إلـــيـــه، وإن الـــســـوري هـــو صــاحــب 
ــثــــوري الـــــذي أطــلــقــه  المــــشــــروع الـــتـــحـــرّري الــ
في عــام 2011، ومالك الوطن والــقــرار، وإنه 
صــاحــب الــســيــادة، ومــع أنــه مُــتــعــبٌ ومُنهكٌ 
وخاب أمله كثيراً، إلا أنه الطرف الأقوى في 
إليها،  الــعــودة  قـــرّر   

ْ
إن الــســوريــة،  السياسة 

 
َ
وإن قرّر استئناف ما بدأ به في 2011. وثمّة

ها 
َ
الــتــفــكــيــر بديهيت يــجــلــي   

ٌ
ثــانــيــة  

ٌ
مــســلــمــة

أيضا، وهي أن النخبة السياسية التي تمثل 
الـــســـوري الـــعـــادي فــي مــشــروعــه الــتــحــرّري، 
 سياسيا، هي 

ً
وتمثل الثورة بوصفها فعلا

إنــتــاج أكثر  قــــادرةٍ على   غير 
ٌ
 كــارثــيــة

ٌ
نخبة

ا أنتجت من زيــادةٍ في الكوارث وتهيئة  ممَّ
الــفــرص لأفــضــلــيــةِ المــشــروع الهمجي الــذي 
يمثله النظام، والذين يحيطون به؛ فكم مرة 
انــتــصــر الــنــظــام نتيجة خــســارة المــعــارضــة 

ليس أكثر؟!
متين، وإلــى مسار 

ّ
استناداً إلى هاتين المسل

الــتــفــكــيــر المــنــشــور فـــي ســلــســلــة مـــقـــالات في 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: بــالــتــرتــيــب »المـــســـألـــة 
الـــســـوريـــة وتــأســيــس الــحــل الــنــهــائــي« )31 
يوليو/ تموز 2021(، »سبعة معانٍ للتفكير 
 ،)2021 آب  أغــــســــطــــس/   6(  »2011 بـــعـــد 
و»التأويلات الكارثية للثورة السورية« )21 
أغسطس/ آب 2021(، »مادة الحل النهائي.. 
الـــســـوري الـــعـــادي ومـــقـــدمـــات عــمــلــيــة« )10 
المعارضة  »تأميم   ،)2021 أيلول  سبتمبر/ 
ــة.. المــهــمــة الــــلازمــــة« )21 أكــتــوبــر/  الـــســـوريـ
الــنــص  هــــذا  يـــطـــرح  2021(؛  الأول  تــشــريــن 
 لــبــيــانٍ تــاريــخــي مـــأمـــولٍ ومــمــكــن، 

ً
مــحــاكــاة

ــتـــرح الــــكــــاتــــب تــســمــيــتــه »بــــيــــان تــأمــيــم  ــقـ يـ
سورية«، يبدأ من السوريين وينتهي إليهم 
ويتطابق مع روحهم، ومنهم يستمد قوته 
في روحه  تاريخيا، ويشبه  إعلانا  بوصفه 
بــيــان اســتــقــلال ســـوريـــة عـــام 1920. ونـــصّ 

المحاكاة هو الآتي:
إن الـــســـوريـــين الـــعـــاديـــين الـــذيـــن يــمــتــلــكــون 
الــــــوطــــــن والــــــــدولــــــــة والــــــــثــــــــورة والـــــــثـــــــروة، 
تاريخهم  المرحلة من  يستشعرون في هذه 
والخارجية  الداخلية  الجهات  عديد   

َ
تغول

العمومية  على ملكية وطنهم وممتلكاتهم 
السورية  الجغرافيا  أهمها  ومــن  السورية، 
المصيرية  والــقــرارات  الوطنية  والسياسات 
ــنـــظـــرون إلــــى هــذا  والـــــثـــــروات الـــقـــومـــيـــة. ويـ
الــــتــــغــــوّل بـــوصـــفـــه ســـبـــبَ هـــــدر حـــيـــواتـــهـــم، 
بحقوقهم  والاستهتار  وجــودهــم،  وابــتــذال 
وإنــســانــيــتــهــم. وإنــهــم إذ يــتــشــاركــون خيبة 

أبو القاسم علي الربو

ــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  مـــع اقـ
فــي 24 ديسمبر/  المــزمــع عقدها  ليبيا،  فــي 
تـــحـــرّكـــات  الـــــبـــــلاد  تـــشـــهـــد  الأول،  كـــــانـــــون 
ــى مـــخـــتـــلـــف  ــ ــلـ ــ وتـــــحـــــالـــــفـــــات ســــيــــاســــيــــة عـ
ــعـــدة، فــمــنــذ أعــلــنــت المــفــوضــيــة العليا  الأصـ
التقديم  بـــاب  فــتــح  ليبيا  فــي  لــلانــتــخــابــات 
ــــن 8 إلــــــى 22  ــة، مـ ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابـ ــخـ ــتـ لـــلانـ
الجاري، لا صوت  الثاني  نوفمبر/ تشرين 
والاستعداد  الانتخابات  صــوت  على  يعلو 
لـــهـــا، وهـــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
ليبيا، ويتطلع  مــرة في تاريخ  تجري لأول 
نهي عقداً من 

ُ
إليها الليبيون على أمل أن ت

الــحــرب والــفــوضــى والانــقــســام الـــذي عانت 
مــنــه مـــؤســـســـات كــثــيــرة مــهــمــة فـــي الـــبـــلاد، 
وألــقــت بــظــلالــهــا عــلــى كــل مــنــاحــي الــحــيــاة. 
وقد أفضت تحركات سياسية واجتماعات 
ومـــشـــاورات وتــحــالــفــات طغت على المشهد 
الشخصيات،  مــن  عـــدد  تــرشــح  إلـــى  الليبي 
بــعــضــهــا مـــتـــوقـــع، وكــثــيــر مــنــهــا غــيــر ذلـــك. 
حا 

ّ
ولعل تقدّم سيف الإسلام القذافي مترش

الــحــدث الأهــم فــي هــذه الانتخابات،  يعتبر 
ــاؤلات كــثــيــرة بــشــأن  الأمـــــر الـــــذي أثـــــار تــــســ
مستقبل ليبيا، وما يمكن أن يحدث إن فاز 
هـــذا الـــرجـــل، ومــوقــف المــجــتــمــع الـــدولـــي من 
ــر. لــقــد ظــهــر لــشــخــصــه، عــلــى عــكــس ما  ــ الأمـ
ــع كــثــيــرون اعــتــبــروا أنـــه لــن يتمكن من 

ّ
تــوق

ح، بعد أن اشترطت المفوضية العليا 
ّ

الترش
ح 

ّ
للانتخابات الحضور الشخصي للمترش

ـــروع الــرئــيــســيــة لــلــمــفــوضــيــة  ــفـ ــــد الــ ــــى أحـ إلـ
وأن سيف  بنغازي(،  )فــي طرابلس، سبها، 
ــى أيٍّ من  الإســــــلام لـــن يــغــامــر بـــالـــذهـــاب إلــ
هذه المــدن، خصوصا أنه مطلوب ومحكوم 
عليه غيابيا بالإعدام، إلا أنه فاجأ الجميع، 
إلــى مــقــرّ المفوضية فــي سبها، في  ووصـــل 
موكب ووســط حــراســةٍ مــشــدّدة مــن جهةٍ لا 

ــــل ومــــــرارة الــفــقــد، مــثــل مـــا يــتــشــاركــون  الأمـ
الــرغــبــة فـــي الـــخـــلاص، والــتــمــســك بــالــحــيــاة 
الحقوق  لــيــات  أوَّ بوصفها  الكريمة  الــحــرة 
وأبــســطــهــا؛ يــعــلــنــون بــمــوجــب هــــذا الــبــيــان 
ــعـــا عــــلــــى تــثــبــيــت  ــمـــيـ اتــــــفــــــاق إرادتــــــــهــــــــم جـ
 ،

ً
، أرضا، ودولة

ً
ملكيتهم على سورية كاملة

، وعلى إعــادة تأميم الحياة 
ً
ــراراً، وثـــروة وقـ

ــق المــــبــــادئ الــوطــنــيــة  الــســيــاســيــة فــيــهــا، وفــ
العمومية الآتية:

الــخــصــخــصــة  أوجــــــه  ــيـــان  ــبـ الـ ــدّد  ــحــ يــ أولًا: 
ــــداف تــأمــيــمٍ  الــرئــيــســيــة الآتـــيـــة بــوصــفــهــا أهـ
أولية: خصخصة سورية والتغول على كل 
شيء عمومي فيها من قبل الطغمة الحاكمة، 
والمساهمة في تمليك حصص ومزايا فيها 
من  المــعــارضــة  خصخصة  أجنبية.  لجهات 
إلى  تنتمي  أيديولوجية  وجــمــاعــات  ــراد  أفـ
ما قبل 2011؛ ومن أفراد وجماعات سورية 

تعمل بالتنسيق مع جهاتٍ أجنبية.
ــوري وتــكــريــمــهــا  ــســ ــيـــاة الــ ــــع حـ ثـــانـــيـــا: وضـ
ــا فـــــي نــــطــــاق تـــفـــكـــيـــر الـــســـيـــاســـة  ــهــ ــونــ وصــ
الذهنية  الخلفية  وفـــي  المـــركـــزي،  الــســوريــة 
لكل هدفٍ استراتيجي، من ثم مناهضة كل 
إلــى التضحية  إلــى القتل، أو  خــطــابٍ يدعو 
إلـــى أي فــعــلٍ يحتفي بــالمــوت.  بــالــنــفــس، أو 
وتــصــنــيــف أعـــــداء الــحــيــاة كــلــهــم بوصفهم 

أعداءَ السوريين.
ثالثا: كان وجود النظام السوري، ولا يزال، 
ــام حـــيـــاة الــســوريــين  ــ الــعــقــبــة الأســـاســـيـــة أمـ
الكريمة. ولذلك، لا يمكن القبول بوجوده في 
تفاوض  ولا  مستقبلها،  أو  حاضر سورية 
والــدولــيــين  الإقليميين  داعــمــيــه  مــع  أو  معه 
إلا عــلــى كــيــفــيــة رحــيــلــه ومــحــاســبــتــه. وفــي 
 الـــثـــورةِ ســيــاســيــا من 

ُ
المــقــابــل، كـــان تــمــثــيــل

 منافيا للمنطق 
ً
يـــزال، فــعــلا المــعــارضــة، ولا 

الــســلــيــم، وســبــبــا مـــن أســـبـــاب غــيــاب الــحــل، 
لةٍ  وترسيخ بديهيةٍ كانت تحتاج إلى مساء
لــم تــتــم، وهـــي بــديــهــيــة الــنــظــر إلـــى الــصــراع 
الــســيــاســي بــوصــفــه بــين نــظــامٍ ومــعــارضــة، 
فــيــمــا هـــو صــــــراعٌ بـــين ذهــنــيــة تــنــتــمــي إلــى 
مــا بعدها،  إلــى  قبل 2011، وأخـــرى تنتمي 
بها  الحياة تتمسّك  إلى  تواقة  وبين عقلية 
المــوت، تهدر  إلى  وتصونها، وعقلية تواقة 
تحرير  يعدّ  ذلــك،  وعلى  وتبتذلها.  الحياة 
هدفا  السورية  المعارضة  مــن  الحرية  فكرة 
عموميا أيــضــا. وإنــنــا إذ نستند إلــى الفهم 
ــــذي يــحــتــفــي بــالــحــيــاة  الـــوطـــنـــي الــــرحــــب الــ
تقسيم  استمرار  نرفض  الإنــســان،  وبكرامة 
السوريين إلى »معارضة« و»موالاة« رفضا 
قــاطــعــا وصــريــحــا، ينتج مــن رفـــض ثنائية 
زائفة،  ثنائية  بوصفها  معارضة«  »نــظــام، 
ونرى أن طريق السوريين إلى الحياة الحرة 
والـــكـــريـــمـــة يــمــر بـــالـــضـــرورة بــــإخــــراج هــذه 
حياة  مــن  الحالية  صورتها  وفــق  الثنائية 
السوريين السياسية إلى الأبــد. وعلى ذلك، 
من  بوصفهما  والمــعــارضــة  النظام  نصنف 

 جــــدل، مــع أن تــســريــبــاتٍ أفـــادت 
ّ

تــــزال مــحــل
بأن كتيبة طارق بن زياد، التابعة للمتمرّد 
الـــلـــواء خليفة حــفــتــر هــي الــتــي تــولــت هــذه 
ــو الــشــخــصــيــة الــجــدلــيــة  المـــهـــمـــة. وحــفــتــر هـ
بـــأوراق ترشحها في  التي تقدّمت  الأخــرى 
في  المفوضية  لــفــرع  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
تــقــدم بها وهــو مثقل بسجل من  بــنــغــازي، 
انتهاكات حقوق الإنسان. ويبدو أنه اقتنع، 
بقوة  ليبيا  لــن يستطيع حكم  بأنه  أخــيــراً، 
السلاح، وبأنه لن يصل إلى كرسي الرئاسة 
لذلك،  استجبلهم  الذين  المرتزقة  بمساعدة 
الأمــــر الــــذي جــعــلــه يـــبـــدّل قــنــاعــاتــه، ويــبــدّل 
بأوسمة  زينها  طالما  التي  العسكرية  ته 

ّ
بز

ونياشين لمعارك قد يكون خاضها ويعرف 
مــعــظــم الــلــيــبــيــون نــتــائــجــهــا، ولــعــل آخــرهــا 
ــلـــس، الــتــي  ــرابـ مــعــركــتــه عــلــى الــعــاصــمــة طـ
حشد لها كل الإمكانات، لتنتهي إلى أسرع 
الــحــروب، حيث  تاريخ  انسحاب في  عملية 
انــســحــب أكــثــر مـــن 300 كــيــلــومــتــر فـــي يــوم 
واحــد، ووصف ناطقه العسكري آنــذاك ذلك 

الانسحاب بأنه تكتيكي. 
ـــح ســيــف الــقــذافــي وحفتر 

ّ
وقـــد قــوبــل تـــرش

بــــــردود فــعــل غـــاضـــبـــة، حــيــث أغـــلـــق ســكــان 
ــتـــرضـــون مــــراكــــز انــتــخــابــيــة  ــعـ عـــــديـــــدون مـ
فــي غـــرب الــبــلاد فــي مـــدن الـــزاويـــة وغــريــان 
ــمــــس، فــــي وقـــت  ــة وزلــــيــــن والــــخــ ــراتــ ومــــصــ
أعــلــن فــيــه رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، 
خــالــد المــشــري، فــي اجــتــمــاعــات مــتــكــرّرة مع 
الــنــخــب والـــنـــقـــابـــات ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع 
ــة عــلــى انــتــخــابــاتٍ  ــقـ ــوافـ ــي، رفـــضـــه المـ ــدنــ المــ
والمــحــرّضــين  الــجــرائــم  فيها لمرتكبي  سُــمــح 
ـــح، مــضــيــفــا أن أحـــدهـــم قد 

ّ
عــلــيــهــا بـــالـــتـــرش

ــفـــوز،  ــرى، مــــن الـ ــأخــ يـــتـــمـــكّـــن، بــطــريــقــة أو بــ
يكون  أن  من  بــدلًا  ليبيا  وبالتالي سيحكم 
المشري  مــن سجونها. وانتقد  داخــل واحـــدٍ 
ــدار الــقــوانــين  ــنـــواب بـــإصـ ــراد مــجــلــس الـ ــفـ انـ
بالمخالفة   الانتخابية،  العملية  تنظم  التي 

الــســوري،  العمومي  قبل  مــا  زمــان  مخلفات 
مــا قبل 2011 على مستوى  إلــى  وينتميان 
الــتــفــكــيــر والــذهــنــيــة الــســيــاســيــة، ولا يمكن 
القبول بوجود أيٍ منهما في حاضر سورية 

السياسي ومستقبلها.
رابـــعـــا: الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء »هــيــئــة تــحــريــر 
السورية  السياسة  ملفات  م 

ّ
تتسل وطنية«، 

ــهـــا الــــنــــظــــام  ــيـ ــلـ ــتــــحــــوذ عـ كــــلــــهــــا الـــــتـــــي يــــســ
ــر هـــذه الهيئة 

ِّ
ــحــض

ُ
والمــعــارضــة حــالــيًــا، وت

نـــفـــســـهـــا لـــتـــكـــون »هـــيـــئـــة حـــكـــم انـــتـــقـــالـــي« 
ــم 2254،  ــ بـــمـــوجـــب قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـ
بــعــد أن تــســتــبــعــد مـــن عــضــويــتــهــا الــنــظــام 

والمعارضة معا.
خـــامـــســـا: تـــأخـــذ هــيــئــة الــتــحــريــر الــوطــنــيــة 
الوطنية  الــهــويــة  بــنــاء  إعــــادة  عــلــى عاتقها 
المــتــكــسّــرة، والــشــروع فــي نــقــاشــات موسعة 
والمسائل  الــكــبــرى  الوطنية  القضايا  حــول 
إلــى عقد مؤتمر وطني  الإشكالية، وصــولًا 
ســــوري عـــام تــنــبــثــق مــنــه تــفــاهــمــات تــحــدّد 
ــة والــــدســــتــــور فــــي المـــرحـــلـــة  ــ ــدولـ ــ طــبــيــعــة الـ
الجديدة، شرط  مهدة لسورية 

ُ
الم الانتقالية 

اســتــيــفــاء الـــشـــروط الـــذاتـــيـــة والمــوضــوعــيــة 
الضامنة لنجاحه وإنضاجها قبل انعقاده.

سادسا: إحالة النخبة السياسة التي تنتمي 
إلى ما قبل 2011 على التقاعد، )سواء كانت 
تنتمي إلى النظام أو إلى المعارضة(، وهو 
لم  السوريين  أن  إلــى  تقاعدٌ متأخر. ونــظــراً 
 ســيــاســيــة تــنــتــمــي إلـــى ما 

ً
يــصــنــعــوا نــخــبــة

السياسية  النخبة  مفهوم   
ّ

يظل 2011؛  بعد 
ادّعــاء  يمكن  إلــى حينه. ولا  قا 

َّ
مُعل مفهوما 

بمصادقة  إلا  استخدامه  إعـــادة  أو  ملكيته 
السوري العادي شعبيا.

سابعا: الــســوري الــعــادي هــو منبع »الــذات 
الوطنية الحميمية«، والثورة مثل السياسة 
ومــثــل الـــوطـــن: مــلــكــيــة عــمــومــيــة غــيــر قابلة 
لــلــخــصــخــصــة إلا وفــــقــــدت مـــعـــنـــاهـــا، مــثــل 
مـــا فــقــدت ســـوريـــة مــعــنــاهــا عــنــدمــا صـــارت 
»ســوريــة الأســـد« واســتــردّتــه عندما انطلق 
شعار »ســوريــة لينا مــا هــي لبيت الأســد«، 
تأميمي يعكس فهما عموميا  وهــو شــعــارٌ 

عميقا.
ثــامــنــا: مــنــاهــضــة الــبــاطــنــيــة بــوصــفــهــا آلية 
السرّية  ومناهضة  سياسي،  وعملٍ  تفكيرٍ 
ومـــفـــاوضـــات تــحــت الـــطـــاولـــة؛ فــالــعــمــومــيــة 
تتقدّم  لا  مفهومات  والــتــعــدّديــة  والــوطــنــيــة 
بـــوجـــود الــبــاطــنــيــة، ويــحــيــل الــتــأمــيــم الـــذي 
نــريــد عــلــى مــجــمــوعــة الــنــقــاشــات الــعــلانــيــة 
فــردٍ  بكل  تعترف  التي  والــحــرّة،  والمفتوحة 
وبكل ثقافةٍ وبكل جماعة، ولا تتجاهل أحداً 
النقاشات  هــذه  وعلانية  أحـــداً،  قصي 

ُ
ت ولا 

هي بالتحديد ما يُكسبها صفة العمومية، 
وما يمهد لتثبيت ملكية السوريين لوطنهم 

من جديد. 
تاسعا: يستمد هذا القرار قوته التشريعية 
العادي،  السوري  مصادقة  من  والتنفيذية 

السياسية، بما فيها ملتقى  الاتفاقات  لكل 
الحوار، والتي تنص جميعها على ضرورة 
التشاور بين المجلسين في صياغتها. ودعا 
المــــشــــري، فـــي أكـــثـــر مـــن لـــقـــاء، إلــــى ضــــرورة 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات، والاعـــتـــصـــام  ــ مــقــاطــعــة هـ
أمــام المفوضية وعــدم السماح بتمرير هذه 
الانتخابات المعيبة، حسب وصفه. بل ذهب 
 إن 

ً
إلى أبعد من ذلك، ملوحا بالحرب، قائلا

»حــفــتــر لــن يــكــون رئــيــســا لليبيا، ولـــو على 
جــثــث الــلــيــبــيــين«، مــؤكــداً أنـــه »إذا حـــدث أن 
أصبح حفتر رئيسا لليبيا، فإن أبناء ليبيا، 
فـــي مــــدن المــنــطــقــة الــغــربــيــة ومــحــافــظــاتــهــا، 
سيقاومون بالسلاح، ما سيدخل البلاد في 

حرب أهلية«.
ح 

ّ
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، ومـــع الــتــقــدّم للترش

لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، عــــاد كــثــيــرون من 
رمــــوز نــظــام الـــقـــذافـــي إلــــى لــيــبــيــا، وأعــلــنــوا 
صالح،  بشير  أبــرزهــم  لعل  ح، 

ّ
الترش نيّتهم 

الـــــذي عــمــل ســكــرتــيــراً لـــلـــقـــذافـــي، ويــوصــف 
بـــأنـــه خـــزانـــة أمــــــوال الـــقـــذافـــي المـــفـــقـــودة في 
أفــريــقــيــا. ومــن الــقــلائــل، إن لــم يكن الوحيد، 
الليبية فيها،  ــلــع عــلــى حــجــم الأرصــــدة 

ّ
المــط

الـــذي رآه كــثــيــرون سببا فــي محاولة  الأمـــر 
الاغــتــيــال الــتــي تــعــرّض لها فــي مــقــرّ إقامته 
في جوهانسبورغ، عاصمة جنوب أفريقيا، 
حــيــث طـــرحـــت المـــحـــاولـــة فـــرضـــيـــات عــديــدة 
لــضــلــوع جــهــات خــارجــيــة فــيــهــا، للتخلص 
منه في إطار مخطط للاستيلاء على أملاك 
لــيــبــيــا وأمـــوالـــهـــا فـــي أفــريــقــيــا. شخصيات 
القذافي  نظام  على   

ً
محسوبة كانت  عــديــدة 

أو  الرئاسية  للانتخابات  بأوراقها  تقدّمت 
يعد  لم  »التمثيل  أن  يبدو  البرلمانية، حيث 
«، وأن »الــحــزبــيــة لــم تــعــد إجهاضا 

ً
تــدجــيــلا

التي فرضوها  للديمقراطية«، تلك المقولات 
عدم 

ُ
على الليبيين أكثر من أربعة عقود، بل وأ

ــقـــولات،  ــذه المـ كــثــيــرون مــنــهــم لمــخــالــفــتــهــم هــ
فــكــان الانــضــمــام إلـــى حـــزب أو الـــدعـــوة إلــى 

ولا يـــراهـــن عــلــى شــــيءٍ ســـــواه. وعــلــى ذلـــك، 
يـــدعـــو الـــبـــيـــان الـــســـوريـــين الـــعـــاديـــين كلهم 
ــه، واســـتـــخـــدام  ــ ــراراتـ ــ إلــــى المـــصـــادقـــة عــلــى قـ
السبل السلمية المتاحة كلها لمنح الشرعية 

انتخاب أو المطالبة بحرية رأي كفراً بواحا 
ــــي تــهــمــة  بــالــنــظــريــة الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، وهـ
السجون،  غياهب  إلــى  أوصــلــت محظوظين 
وآخــريــن إلــى حبل المشانق، ولــم يشفع لهم 

والـــقـــوة الـــلازمـــة لــهــذه الـــقـــرارات لاســتــعــادة 
ملكية وطننا، ونيل حريتنا وكرامتنا فيه. 
ويدعو البيان السوريين كلهم إلى المشاركة 
فــي صــنــاعــة تــاريــخــهــم وإنـــقـــاذ حــيــوات من 
بــقــي مــنــهــم، مــن خـــلال الــتــفــكــيــر فــي الــســلام 
والحُب والتماسك، بمفردات بُنى اجتماعية 
سياسية، ويدعوهم أيضا إلى إيلاء التفكير 
 تــاريــخــيــا 

ً
ــة، بـــوصـــفـــه فــــعــــلا ــيــ ــمــ كـــثـــيـــر الأهــ

وفرض عيٍن، ولا سبيل إلى الخروج من هذا 
الوضع الكارثي من دونه.

إلــى قيمنا المشتركة،  إذ نستند  هــذا وإنــنــا 
وإلـــــــى مـــعـــرفـــتـــنـــا بـــحـــب الـــــســـــوري الـــحـــيـــاة 
والآخــــــــر، فـــإنـــنـــا نــتــمــسّــك بـــصـــداقـــة حــلــفــاء 
ســـوريـــة، والـــــدول المــتــضــامــنــة مــع مآسينا، 
ونفاخر  دعمهم  ونثمن  شعوبهم  ونحترم 
الحكومات  نتفهم سعي  وإننا  بصداقتهم، 
فنحن  ونــحــتــرمــه؛  مصالحها  تحقيق  إلـــى 
نــســعــى إلـــــى تــحــقــيــق مـــصـــالـــح الـــســـوريـــين 
في  نؤمن،  ولكننا  الغاية،  هــذه  نبل  ونفهم 
الوقت نفسه، بوجودٍ دائمٍ لإمكانات تفاهمٍ 
أخلاقي وسياسي يراعي مصالح الجميع. 
وإنــنــا واثــقــون بــأن حلفاء الشعب السوري 
قــرارنــا هذا  كله سيتلقون  العالم  وشــعــوب 
الذي يستند إلى الحق الشرعي والطبيعي 
في الحياة بكثير الدعم والترحيب؛ ونأمل 
ــلـــى تـــيـــســـيـــر مــهــمــتــنــا  ــم ســـيـــعـــمـــلـــون عـ ــهــ أنــ
ودعــم مساعينا في استعادة ملكية بلدنا، 
وخياراتهم،  السوريين  بقرارات  والاعتراف 
ــاون  ــعــ ــتــ ــات الــ ــى عــــــلاقــــ ــلــ ــة عــ ــظــ ــافــ ــحــ مــــــع المــ

والصداقة المتبادلة. 
انتهت محاكاة البيان، وظل أن ندعو القارئ 
الجبارة  السياسية  الــقــوة  فــي  التمعّن  إلــى 
الـــتـــي مـــن المــمــكــن أن يــكــســبــهــا الـــســـوريـــون 
كلهم إن دعموا مثل هذا التوجّه، ومنحوه 
الشرعية السياسية اللازمة والقوة المطلوبة 
لــتــجــاوز الــنــظــام والمــعــارضــة مــعــا لمصلحة 
السوري العادي، صاحب الحق في الحياة 

في أقل التقديرات. 
نقترح هذه المحاكاة وننشرها علنا لتكون 
بمنزلة مــثــالٍ عــلــى طــريــقٍ مُــمــكــنٍ مــن طــرق 
العودة إلى الذات السورية العادية المألوفة 
التي نحبّ، ونقترحها أيضا بموجب إيمانٍ 
الطريق  هــو  الاستراتيجي  الطريق  هــذا  أن 
ــواء أنــتــج الـــيـــوم أو لـــم ينتج،  ــ الــســلــيــم، وسـ
لا يمكن تــصــور الــغــد مــن دون هــذا الخيار 
العمومي، إلا إذا استطعنا تصور الغد من 
ــدٍ مـــن أكــثــر  ــ دون ســـوريـــة: أي مـــن دون واحـ
. وأخـــيـــراً ننشر هــذه 

ً
مــنــابــع ذواتـــنـــا أهــمــيــة

المـــحـــاكـــاة لــيــتــصــالــح مــضــمــون الـــبـــيـــان مع 
أن  يجب  حيث  ن  ليتكوَّ أي  تكوينه،  طريقة 
السوريين ومنهم وفي فضائهم  مع  يكون: 
الـــعـــمـــومـــي، ولـــيـــتـــكـــون بـــعـــيـــداً عــــن الــنــخــب 
الــقــائــمــة ومشكلاتها  الــســوريــة  الــســيــاســيــة 

وعقدها وتضخم ذوات أفرادها.
)كاتب سوري(

شهر رمضان الكريم على تأجيل عقوبتهم، 
كــمــا حـــدث فــي 1984. عــلــى كــل حــــال، وعلى 
استحقاق  الليبيين  أغلب  انتظار  من  الرغم 
الانــتــخــابــات، وتــواصــل الضغط الــدولــي من 
في موعدها،  الانتخابات  هــذه  تنظيم  أجــل 
رات تدفع إلى عدم الإفراط 

ّ
إلا أن أغلب المؤش

ــام  ــــودة أمــ ــــوجـ ــاؤل، فـــالـــعـــراقـــيـــل مـ ــفــ ــتــ ــي الــ فــ
الحدث المنتظر، والطريق لن يكون مفروشا 
ــالــــورود، ونــتــائــجــهــا لـــن تــكــون الــحــل لكل  بــ
المشكلات، بل على العكس، قد يــؤدّي إجراء 
الــحــالــيــة، إلى  هــذه الانــتــخــابــات، بطريقتها 
زيادة تعقيد الوضع وتفاقمه، وزيادة الهوة 
بين الأطراف السياسية، بل والأسوأ من ذلك 
التفكير مــن جديد  إلــى  تـــؤدّي نتائجها  قــد 
في الأقاليم الثلاثة، إن لم يكن أكثر من ذلك، 
حيث يبدو أن من صاغ قانون الانتخابات 
ــل الــــخــــلاف،  وأشــــــــرف عـــلـــيـــه وأخـــــرجـــــه مـــحـ
الــنــواب متشبثا به،  يـــزال مجلس  والـــذي لا 
على الــرغــم مــن كــل الانــتــقــادات التي وجهت 
إليه، يبدو أنه لا يريد لهذه الانتخابات أن 
تحصل، وإن جرت ستكون عرضة للطعون، 
ليس قصيراً، ولا سيما  وقتا  التي ستأخذ 

في ظل تعطيل المحكمة الدستورية.
ــون الانـــتـــخـــابـــات  ــكــ ــن تــ ــ وفــــــي المـــحـــصـــلـــة، لـ
ــبــــة فــي  ــقــ المــــرتــ ــيــــة  ــبــــرلمــــانــ الــ ــة أو  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
لــيــبــيــا، والــــذهــــاب إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
 
ً
ــان نـــزيـــهـــا، حــلا والـــتـــصـــويـــت، حــتــى وإن كــ

ســحــريــا لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة، الـــتـــي قـــد تــــزداد 
تعقيداً، بعدم قبول نتائج هذه الانتخابات، 
الأمـــر الـــذي يجعلها تــســبّــب تــدويــر الأزمـــة 
وإعـــادة إنتاجها بصور وأجــســام  جديدة. 
ــات الـــنـــجـــاح  ــابــ ــتــــخــ ــهــــذه الانــ ولــــــن يـــكـــتـــب لــ
وتحقيق الهدف المأمول منها إلا عبر قنوات 
ــراف المــتــنــازعــة،  الــتــفــاوض بــين جــمــيــع الأطـــ
ومـــن دون أي إقـــصـــاء لأي طـــرف تــحــت أي 

حجة أو ذريعة.
)كاتب ليبي(

بيان تأميم سورية... محاكاةُ قرارٍ تاريخي لحلّ نهائي

الانتخابات الليبية أم إعادة تدوير الأزمة؟

»بيان تأميم سورية«، 
يبدأ من السوريين 

وينتهي إليهم 
ويتطابق مع روحهم، 
ومنهم يستمد قوته 
بوصفه إعلاناً تاريخياً، 
ويشبه في روحه بيان 

استقلال سورية

كان وجود النظام 
السوري، ولا يزال، 
العقبة الأساسية 

أمام حياة السوريين 
الكريمة. ولذلك، لا 

يمكن القبول بوجوده 
في حاضر سورية أو 

مستقبلها

نتفهم سعي 
الحكومات لتحقيق 
مصالحها ونحترمه؛ 

فنحن نسعى لتحقيق 
مصالح السوريين 
ونفهم نبل هذه 

الغاية

لن تكون الانتخابات 
الرئاسية أو البرلمانية 

المرتقبة والذهاب 
إلى صناديق الاقتراع، 
والتصويت، حتى وإن 
كان نزيهاً، حلاً سحرياً 

للأزمة الليبية

قد يؤدّي إجراء 
الانتخابات، بطريقتها 

الحالية، إلى زيادة 
تعقيد الوضع 

وتفاقمه، وزيادة 
الهوة بين الأطراف 

السياسية
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